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الصدر يحاول استعادة الزمام للتحكم بحركة الشارع العراقي

عودة إلى ساحات التظاهر بعد فشل مناورة ضرب الانتفاضة

 بغــداد – قـــرّر رجـــل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصدر الـــزجّ بأنصاره 
مجدّدا في ساحات التظاهر والاحتجاج، 
وذلـــك بعد أن كان قد دعاهـــم مؤخّرا إلى 
مغادرتها، في إجـــراء انتقده المتظاهرون 
لحراكهـــم وتواطؤا  واعتبـــروه ”خيانة“ 
من زعيـــم التيار الصدري مع الســـلطات 
الســـاعية لضـــرب الحـــراك وإنهائه بكل 
الوســـائل، بما فـــي ذلك قمـــع المحتجين 

واستخدام القوّة المميتة ضدّهم.
وندّد الصدر في بيان أصدره الجمعة 
بما ســـماه فشل السياســـيين في تشكيل 
الحكومة، داعيا إلى اعتصام حاشد قرب 

المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وفسّر المتابعون للشأن العراقي قرار 
زعيم التيـــار الصدري الجديـــد المناقض 
لقراره الســـابق، بأنّ الرجـــل كان يراهن 
بسحب أنصاره من الساحات على انهيار 
الحركـــة الاحتجاجيـــة وتمكّـــن القـــوّات 
الأمنيـــة المدعومـــة مـــن الميليشـــيات من 
الإجهاز عليهـــا، لكن ما حدث هو العكس 
تماما، حيث أظهـــر المحتجون قدرة على 
الصمود ومواصلة حراكهم، بل تصعيده 

دون الحاجة إلى الصدر وأنصاره.

ولم ييأس الصدر منذ ســـنة 2003 من 
الســـعي إلى الحصول على مكانة كبيرة 
فـــي قيادة العراق يرى نفســـه جديرا بها 
نظـــرا لمكانـــة أســـرته في مجـــال التدين 

الشيعي.
ومع تفجّـــر أكبر انتفاضة في العراق 
ضدّ حكم الأحزاب الشيعية التي يقودها 
خصوم كبـــار للصدر لاحت للرجل فرصة 
التقـــدّم إلى واجهة المشـــهد، وبدأ يحاول 
عـــرض نفســـه علـــى إيـــران المتحكّمـــة 
الرئيسية في المشـــهد السياسي العراقي 
باعتبـــاره الأقـــدر علـــى حمايـــة النظام 
الموالي لطهران من الســـقوط عبر التحكّم 

في حركة الشارع.
وتلقّـــى زعيم التيار الصدري إشـــارة 
جديدة على فشله في الوصول إلى المكانة 
التي يريدها، عندمـــا أحبط خصمه وألد 
أعدائـــه رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي تكليـــف الوزير الســـابق محمد 
عـــلاوي تشـــكيل حكومـــة جديـــدة خلفا 
لحكومـــة رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.

ويعنـــي ذلـــك بالنســـبة إلـــى مقتدى 
الصـــدر أن خصومـــه الذين همشـــوه في 
الســـابق ما زالوا أقدر منـــه على التحكّم 

في دفّة الحكم.
ويبدو أنه شـــعر بأن الأحداث بصدد 
تجاوزه وبأنّ زمام الشارع أفلت من يده، 
فقرّر تـــدارك الأمر بالعودة إلى ســـاحات 

الاعتصام والتظاهر.
وقال الصـــدر في بيانـــه ”مرة أخرى 
فشـــل السياسيون بتشـــكيل حكومة غير 
جدليـــة، ومـــا زال بعضهـــم يماطـــل في 

تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة“.
ودعا إلى ”مظاهرة شـــعبية ســـلمية 
حاشدة في العاصمة بغداد للضغط على 
الساسة بتشـــكيل الحكومة وفق تطلعات 

المرجعية (علي السيستاني) والشعب“.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح، 
قد أمهل الأربعـــاء، الكتل البرلمانية حتى 
السبت، لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة 
خلفـــا لرئيس الـــوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.
كمـــا دعـــا الصـــدر إلـــى ”التحضير 
لاعتصامات ســـلمية حاشدة قرب المنطقة 
الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية“، 
وهـــدد بـ“خطـــوات شـــعبية تصعيديـــة 

أخرى“، لم يكشف عنها.
علـــى  المتظاهريـــن  الصـــدر  وحـــث 
”الانضباط والســـلمية وعدم قطع الطرق 

وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية“.
ويعتبـــر هـــذا الموقـــف تراجعـــا من 
الصـــدر الذي أعلن قبل أســـبوع ســـحب 
للحكومة  المناوئـــين  للمتظاهرين  دعمـــه 

والنخبة السياسية الحاكمة.
ويأتـــي موقف الصدر بعـــد أن هتف 
محتجون ضـــده عقب تقربـــه مؤخرا من 
فصائل شـــيعية مسلحة على صلة وثيقة 

بإيران ومتهمة بقمع الاحتجاجات.
وانسحب أنصار الصدر من ساحات 
الاحتجاجات، وبعد ذلك بســـاعات شنت 
القوات الأمنية ومســـلحون حملة دموية 

لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة.
وتعتبر التطـــورات الأخيرة تصعيدا 
واســـعا مـــن جانب قـــوات الأمـــن لأزمة 
الاحتجاجـــات التي اندلعت مطلع أكتوبر 
الماضـــي، وتخللتها أعمـــال عنف خلفت 
أكثـــر من 600 قتيـــل وفق منظمـــة العفو 
الدوليـــة وتصريحات للرئيـــس العراقي 

برهم صالح.
العراقيـــون،  المتظاهـــرون  ونظـــم 
فـــي  حاشـــدة  احتجاجـــات  الجمعـــة، 
العاصمـــة بغـــداد ومدن وبلدات وســـط 
وجنوبـــي البلاد. وعقب صـــلاة الجمعة، 
سار الآلاف نحو الســـاحات العامة التي 
يعتصـــم فيها المحتجون منذ قرابة أربعة 
أشـــهر، منددين بعنـــف الحكومة ضدهم 

ومستنجدين بالأمم المتحدة لحمايتهم.

وتجمـــع المحتجون في بغـــداد ومدن 
وبلـــدات في محافظـــات ديالـــى، وبابل، 
وكربلاء، والنجف، وميســـان، وواســـط، 

والديوانية، وذي قار، والبصرة.
وفي ساحة التحرير، معقل متظاهري 
بغداد، التحق المئات من أبناء المحافظات 
الأخرى بالمحتجـــين، للتعبير عن دعمهم 

لمطالب الحراك الشعبي.
الأمم  بأعـــلام  متظاهـــرون  ولـــوح 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وردّدوا ”نعم 

نعم للعراق.. كلا كلا للأحزاب“.

وقـــال صابـــر الكطـــري، وهـــو أحد 
لوكالـــة  بغـــداد،  احتجاجـــات  ناشـــطي 
الأناضول، إنّ ”قوات الأمن والميليشـــيات 
تحـــاول إنهاء الاحتجاجـــات بالقوة عبر 

اقتحام الساحات وقتل الناشطين“.
وأضـــاف أنّ ”أصحـــاب القـــرار فـــي 
الســـلطة لـــم يدركـــوا بعد بـــأن القوة لن 
تفضـــي إلى إنهـــاء الانتفاضـــة، بل تزيد 

الثوار إصرارا على مطالبهم“.
الدولـــي  المجتمـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
متمثلا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والـــدول الديمقراطيـــة، مطالب بالضغط 
على الحكومة لوقـــف قمع الاحتجاجات، 
وعـــدم الاكتفـــاء بالبيانـــات. وكانـــت 16 
دولـــة غربيـــة بينهـــا الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أدانت في 
للقوة“   المميت  مشترك“الاســـتخدام  بيان 
من قبل قـــوات الأمن العراقيـــة وفصائل 

مسلحة ضد المتظاهرين.
وفـــي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، 
علق المتظاهرون يافطة كبيرة في ســـاحة 
الحبوبي وســـط مدينـــة الناصرية مركز 

المحافظة تطالـــب الأمم المتحدة بالتدخل 
لحمايـــة المحتجـــين. وكتـــب المتظاهرون 
اليافطة بســـتّ لغـــات هـــي الإنجليزية، 
والإيطاليـــة،  والصينيـــة،  والفرنســـية، 

والروسية، والألمانية.
ومنذ مطلع الأســـبوع الجاري، بدأت 
القوات الأمنية وفصائل مقربة من إيران، 
بشـــن حملة دموية اســـتهدفت ســـاحات 
المحتجين في مسعى لفض الاحتجاجات 
بالقوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

العشرات.

وهم الزعامة

معارك تحسين المواقع تسابق جهود السلام في اليمن
 مــأرب (اليمــن) – اشـــتدت، الجمعـــة 
في محافظـــة مأرب شـــرقي اليمن، حدّة 
المعارك بين ميليشـــيا الحوثي والقوات 
المواليـــة للحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف 
بهـــا دوليـــا، وذلك فـــي إطـــار التصعيد 
العســـكري الجاري منذ أيام، والذي جاء 
على العكس من مزاج الســـلام الذي ساد 
لفتـــرة بعد ظهور بـــوادر لين في مواقف 

الأطراف المتدخّلة في الصراع باليمن.
ولا تستبعد دوائر مطّلعة على الشأن 
اليمنـــي ارتباط موجة التصعيد الحالية 
ببوادر الســـلام التي لـــوّح بها أكثر من 
طـــرف وعبّـــر عنهـــا بوضـــوح المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتن غريفيث عندما 
توقّع أن تكون السنة الجديدة 2020 سنة 

السلام اليمني الشامل.
وتعتبر الدوائـــر ذاتها أن ما يجري 
مـــن تصعيـــد فـــي عـــدد مـــن الجبهات 
هـــو من قبيـــل محاولة تحســـين المواقع 
وتقويـــة المواقف التفاوضيـــة للأطراف 
المتصارعة اســـتباقا لجهود دولية جادّة 
لحسم الملف اليمني سلميا خلال الأشهر 

القادمة.
وكانت مصادر مطّلعة قد كشفت قبل 
عن حـــراك دولي جديد  أيام لـ“العـــرب“ 
حول الملف اليمني تجـــري مداولاته في 
مجلـــس الأمن ويهدف إلـــى وقف إطلاق 

النار بشكل نهائي في اليمن على قاعدة 
المكاسب الفعلية على الأرض.

وتحدّثـــت ذات المصـــادر عن وجود 
رؤية أوروبية أميركية مشـــتركة مازالت 

فـــي مرحلـــة البلـــورة تنتظـــر موافقـــة 
التحالف العربي عليها لرســـم الخطوط 
العريضة لمبادرة سلام جديدة في اليمن 
قائمـــة على ثلاثـــة مرتكزات رئيســـية، 

هي اتفاق ســـتوكهولم واتفاق الرياض 
ومبـــادرة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 

الأسبق جون كيري للحل في اليمن.
وبدا من خلال معارك الأيام الماضية 
أنّ جماعـــة الحوثـــي تســـعى لتثبيـــت 
سيطرتها على المناطق التي تحتلّها منذ 
خريف ســـنة 2014 وتعمل بشـــكل خاص 
على إنشـــاء حزام أمان حـــول العاصمة 
صنعاء التـــي تتخذها مركـــزا لحكمها. 
ودارت الجمعـــة مواجهـــات عنيفـــة بين 
باتجاه  والحوثيـــين  اليمنـــي  الجيـــش 
معســـكر كوفـــل التابع للـــواء 312 مدرع 
جنـــوب شـــرقي مديرية صـــرواح غرب 
مـــأرب، إثر هجوم شـــنته الجماعة على 

مواقع عسكرية.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
الجمعـــة، عـــن مصـــدر عســـكري قولـــه 
التقـــدم  تحـــاول  الحوثـــي  جماعـــة  إنّ 
إلى المعســـكر الـــذي يبعد نحو عشـــرة 
كيلومتـــرات عـــن مركز 
الذي  صـــرواح  مديرية 
ثلاثـــين  نحـــو  يفصلـــه 
كيلومترا عـــن مدينة مأرب 

مقر قيادة الجيش اليمني.
وأشـــار إلـــى تواصـــل 
الجيـــش  بـــين  المواجهـــات 
والحوثيين في طلعة مية بمديرية مجزر 

شـــمال غربـــي مـــأرب، وســـط محاولات 
للجماعة للســـيطرة على معســـكر ماس 
الاســـتراتيجي. وذكر أنّ الجماعة تتقدم 
باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل 
شـــمال غربي مأرب، لقطـــع طريق مأرب 

صنعاء.

من جهته قال مصدر سياســـي يمني 
إنّ عاملا مربكا لمعســـكر الشـــرعية دخل 
على خط الحرب فـــي اليمن، ويتمثّل في 
قتـــال القوات التي تأتمـــر بأوامر القادة 
المســـلمين  الإخوان  لجماعـــة  المحليـــين 
المشاركة في تشـــكيل الشرعية، لحساب 
الجماعة فـــي عدّة مناطق يمنية أملا في 
أن تبقى تلك المناطق تحت سيطرتها في 
حال تم التوافق على وقف لإطلاق النار.

واتهمت العديد من الأطراف اليمنية 
قادة الإخـــوان ضمن الشـــرعية اليمنية 

بتســـخين جبهـــة نهم شـــرقي العاصمة 
صنعاء لحسابات خاصّة بالجماعة، وهو 
الاتهام الذي كرّسه حديث الحوثيين عن 
هدنة كانت قائمة فـــي تلك الجبهة وقام 

حزب الإصلاح الإخواني بنقضها.
وجدّد القيادي فـــي جماعة الحوثي 
محمّـــد ناصـــر البخيتـــي ذلـــك الاتهام. 
ونشر على حسابه في فيسبوك قائلا إنّ 
”هدنة نهم كانت أهـــم وأخطر هدنة على 

الإطـــلاق، لأن الطريق إلـــى صنعاء يمرّ 
عبر نهم كمـــا أن الطريق الى مأرب يمر 

عبرها أيضا“.
وأضـــاف في منشـــوره ”هدنـــة نهم 
خففت علينا الضغـــط للتركيز على بقية 
الجبهـــات في أحلـــك الظـــروف ومكّنت 
حـــزب الإصـــلاح مـــن الاحتفـــاظ بقوته 
إضافة إلى تكديســـه للأسلحة والأموال 
ليكون قادرا على مواجهة بقية خصومه 
في المســـتقبل، وبالتالي فـــإن هدنة نهم 
كانت مفيـــدة للطرفين، إلاّ أن حســـابات 
حزب الإصـــلاح الخاطئة دفعته لنقضها 

في الوقت الخطأ“.
وتنفـــي أطراف مقرّبة من الشـــرعية 
اليمنية ما تســـميه ”ادّعـــاءات الحوثي 
بشـــأن الهدنـــة المزعومـــة“، مؤكّـــدة أن 
تصريحـــات البخيتي ”جـــزء من الحرب 
النفسية الهادفة لشقّ صفوف الشرعية“.

قرار مقتدى الصدر إعادة أنصاره إلى ســــــاحات الاحتجاج في الشــــــارع 
العراقــــــي، أياما قليلة بعد قراره ســــــحبهم منها، أظهر فشــــــل مناورته في 
ضرب الانتفاضة العراقية ما يعني بالنســــــبة إليه الفشــــــل في تقديم نفسه 
ــــــران باعتباره الأقدر مــــــن خصومه على حماية النظــــــام الموالي لها من  لإي

السقوط والأجدر من منافسيه بنيل مكانة قيادية في ذلك النظام.

نجاح نوري المالكي 

في منع تعيين محمد 

علاوي رئيسا للوزراء أثبت 

 
ّ

للصدر مدى قوة ألد

خصومه

 بغــداد – تراجعـــت بشـــكل لافت في 
العراق نبرةُ مطالبـــة الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة بســـحب قوّاتها مـــن البلاد 
العراقـــي  البرلمـــان  لقـــرار  اســـتجابة 

بإخراج القوات الأجنبية.
ويبـــدو أنّ حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي قد وصلت 
إلى قناعة تامّة باســـتحالة تنفيذ القرار 
وعـــدم واقعيّتـــه، باعتبـــار أن تنفيـــذه 
ســـيعني قطيعة بين واشنطن وبغداد لا 

تقدر الأخيرة على تحمّل تبعاتها. 

وتحدّثـــت مصادر سياســـية عراقية 
عـــن اتصالات مكثّفة جـــرت خلال الأيام 
سياســـيين  مســـؤولين  بين  الماضيـــة 
وعراقييـــن،  أميركييـــن  وعســـكريين 
حكومـــة  إخـــراج  كيفيـــة  ”لتـــدارس 
عبدالمهـــدي من الورطـــة التي وضعت 
فيهـــا بفعـــل القـــرار البرلمانـــي“ الذي 
اقتصـــر إصـــداره فـــي أوائـــل الشـــهر 
الماضي على النواب الشـــيعة الموالين 
لإيـــران، دون مشـــاركة غالبيـــة النواب 

السنّة والأكراد.

ولـــم تبد الولايـــات المتّحدة أي لين 
تجـــاه الطلب العراقي بســـحب قواتها، 
نظـــرا لكون الإبقاء على قـــوات لها على 
الأراضـــي العراقيـــة يمثّـــل فـــي الوقت 
الحالـــي مســـألة اســـتراتيجية تتصـــل 
بصراع النفوذ الذي تخوضه واشنطن، 
ليـــس فقط ضد إيـــران، ولكن أيضا ضدّ 
روســـيا المتموقعة بقـــوّة على أراضي 

سوريا المجاورة.
وفي رســـالة شـــديدة الوضوح إلى 
المطالبيـــن بإخراج القـــوات الأميركية 

مـــن العراق، قال وزيـــر الدفاع الأميركي 
مارك اسبر إن واشـــنطن تنتظر موافقة 
الحكومة العراقية لنشـــر نظام باتريوت 
المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها 
واستهدفتها  بالعراق  الأميركي  الجيش 

في يناير الماضي صواريخ إيرانية.
ويعني تركيز منظومة الباتريوت في 
العـــراق حصول نتيجة معاكســـة تماما 
لمســـعى إخراج القـــوات الأميركية من 
البلاد، حيث ســـيعني زيادة عدد القوات 

بدل تخفيضها أو سحبها.

بغداد تبحث عن مخرج من ورطة قرار طرد القوات الأميركية

الح جم أن
سيطرتها على

4خريف ســـنة 14
على إنشـــاء حز
صنعاء التـــي ت
ودارت الجمعـــة
اليمن الجيـــش 
معســـكر كوفـــل
جنـــوب شـــرقي
مـــأرب، إثر هج
مواقع عسكرية
ونقلت وكال
الجمعـــة، عـــن
الح جماعـــة  إنّ 
إلى المعســـكر ا

كي
مقر

المو
البندقية لم تقل كلمتها الأخيرة

قتال القوات التابعة لحزب 

الإصلاح الإخواني لحسابها 

الخاص في جبهات عدة 

عامل مربك لحرب الشرعية 

دين الحوثيين
ّ
 المتمر

ّ
ضد
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